
لا يمكــن الحــديث وادّعــاء الاســتماع في آن
.. إنها المسألة الصومالية يا صديقي

, أبريل  | كتبه محمود محمد

يـوني في تلـك القنـاة الفضائيـة “الشهـيرة”، ومحاولـة كـان ملفتًـا الحـوار الـذي جـرى ضمـن برنـامج تلفز
بدت من عنوانها أنها تبحث “في عمق” موقع الصومال من الإعراب ضمن المنظومة النظرية للأمن
ــانوا مــن القامــات ــداخلين إن لم يكــن كلهــم، قــد ك القــومي العــربي، وعلــى الرغــم مــن أن معظــم المت
الأكاديمية التي لا شكّ في مكانتها، فإن ما بدى على الجميع ـ دون استثناء ـ من حالة ضياع خلال
دقائق الحلقة، لم يكن مجردّ سوء تحضير من فريق الإعداد فقط، بل كان جزءًا من السلوك المعتاد
الذي لا يخلو من التخبط لدى مقاربة المسألة الصومالية، نتيجة لغياب مبادئ أساسية في التعامل

حتى في الجانب الفكري منه مع ذات المسألة.

محاولة مقاربة الإشكاليات المبدئية في النظر للصومال ككيان:

قليلــون هــم مــن يــدركون كــم هــو شائــك مقاربــة العلاقــة المشكلــة بين الصومــالي ومحيطــه الإقليمــي
وكذلك علاقته مع الانضمام المتأخر نسبيًا () إلى المنظومة العربية، ففي ظل التفكير الإقصائي
المعتاد في المحيط العالم ثالثي الذي تقع البلاد في مركزه، من السهل جدًا حشر العقل الجمعي المستقل
للشعب الصومالي ـ في حال وجوده ـ ضمن زاوية “مع أو ضد”، خاصة وذلك البلد يقع فيما يعرف

بدول الأطراف عربيًا، وكذلك في بؤرة الإشكالات الإقليمية في القرن الإفريقي.

لم تكن يومًا خافيًا عملية “التجريف” الذهني التي تعرضّ له الصومال، من عقول أبناء الدول العربية
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الذين لم تُتَح لهم فرصة الاطلاع الكافي لفترة على وجود الشعب والكيان الصوماليين، خاصة وأن
حركــة الفكــر والإعلام في الجنــوب العــربي والخليــج لم تحــظ بــذات الفرصــة في الحركــة والانتشــار الــذي
شهــداه في الهلال الخصــيب ومصر، ممــا أبقــى المعرفــة بالصومــال وشؤونــه محــددة في نطــاق ضيّــق لم
يتجاوز المهتمين بالشأني السياسي، خاصة المنظرين للقومية العربية في وادي النيل أثناء “حشدهم”
للمعزّزات الفكرية لإمكانية “انتصار العرب” على الكيان الصهوني، ونسج على منوال أولئك في فترة
لاحقة، دعاة التوجّه الإسلامي بعد تأحفر الفكر القومي ذي التوجه العلماني تحت ضغط الاستبداد

الذي امتطاه، وحرارة الخيبات والهزائم والتقهقر الذي كان السمة البارزة للعقود الستة الأخيرة.

لقد كان عدم خضوع القرن الإفريقي أرضًا وشعوبًا على مدى تاريخه، لسلطة موحّدة “داخلية” أو
“خارجية” مهيمنة تمام الهيمنة عليه، سببًا أساسيًا في عدم مواءمة الصومال، لأن توضع تلقائيًا في
“الخانات” الجاهزة التي اعتاد المفكرون السياسيون المشارقة، استسهال تصنيف الأقاليم إليها تبعًا
يـة “المفترضـة” لبقـاع معينـة ينتمـون إليهـا ــ وليـس ذلـك مصادفـة ــ، رغـم مـا يحـاول الكثـيرون للمركز
افتراضه بأن التبعية الاسمية في مناطق معيّنة من البلاد لسلطة تبعد آلاف الأميال ولفترات زمنية

قصيرة، يجعلها تلقائيًا تابعًا أبديًا يدور في فلك مراكز تلك السلطات.

ولم يكـن خفيًـا تـورطّ النظـام الـدكتاتوري الصومـالي مـع المنظومـة السياسـية العربيـة، في السـعي لخلـق
مقاربـة مختلـة لذلـك الارتبـاط القـديم بشكلـه المسـتحدث، في سبيـل البحـث عـن مخـ مـن الحصـار
الذي كانت فيه الصومال، نتيجة للتقسيم الذي على أساسه تم استقلال البلاد، بحيث لم يكن يجد
المحللون العرب أي غضاضة في الحديث عن الانضمام الصومالي للجامعة العربية، كضرورة برغماتية
محضـة تحقـق حـدًا أدنى مـن الإيجابيـات في سـباق جمـع الأوراق الـتي يمكـن اسـتخدامها أمـام “دول
الجـوار بالنسـبة للصومـال” و”الكيـان الصـهوني والغـرب بالنسـبة للعـرب”، في حـال تصاعـد الأوضـاع

وتم الاحتياج إلى ذلك.

أي أنّ ما تم الترويج له لتمرير وتبرير عضوية بلد غير ناطق بالعربية، ضمن منظومة ينطق معظم
المكون البشري لأعضائها بتلك اللغة، من باب روابط الدم والدين الواحد، وكون تلك الدعوى هي
الدافع المسوغ ذلك، كان منذ اللحظة الأولى غير قابل للتصديق في ظل كون كل من مصر “جمال
عبدالناصر” وصومال “محمد سياد بريّ”، ذواتي أجندات معلنة علمانية قومية “عربية” و”صومالية”
يــة دينيــة، تســيران باتجــاهين متعــاكسين تمامًــا، مــع ممارســتهما الصارمــة للقمــع تجــاه تيــارات فكر
والمفارقـة أنـه قـد تـم اسـتخدام الشعـارات الفضفاضـة لتلـك التيـارات ــ المعليـة مـن شـأن رابطـي الـدم
 الشعوب والحكومات

ِ
والدين ـ، لتمرير مشروع الانضمام ذاك، في ضخ مكثّف لخطاب شعبوي لم يعن

التالية بقليل أوكثير، وهو ما سيتم ملاحظته مع انهيار الدولة الصومالية.

وجهة النظر الصومالية المجهولة تتكشّف:

بمجــردّ النظــر إلى الرزنامــة يمكننــا أن نعــرف دون شــكّ أنــه قــد مــرّ علــى انضمــام الصومــال للجامعــة
كـثر مـن العربيـة أربعـون عامًـا، ولاشـك أن ذلـك حقـق للصومـال والصومـاليين مكاسـب كـبيرة خلال أ
ــانهم ورغبتهــم في الحفــاظ علــى يــن عــن امتن ــة عقــود علــى المســتويين الرســمي والشعــبي، معبرّ ثلاث
الجوانب المفيدة من تلك العلاقة أحيانًا كثيرة، بالسكوت على ما دأبت بعض الجهات على ترويجه



مـن أن الصومـال بلـدًا وشعبًـا يـدوران في فلكهـا، متجليًـا ذلـك في احتكـار أبنـاء تلـك المنـاطق الحـديث
بلسان الصوماليين، وربط الشأن الصومالي كله والنظر إليه من زاوية ضيّقة جدًا، تتلخّص في “موقع
البلد” من مصالح بلدانهم تلك، ولتكتمل الصورة بالديباجة الرتيبة المعتادة والتعبير فيها عن الأخوة
الدموية والدينية بين الصوماليين وبين العرب في جنوب الجزيرة العربية ووادي النيل، رغم المقاربة
 ما” لم يعد أحدٌ يبذل أدنى

ٍ
الفجّة لاعتبار الصومال والصوماليين مجردّ أداة لتحقيق وهم ما، بـ”أمن

جهــد للقيــام بمــا يجــب للحفــاظ عليــه، بــدئًا بالتــدخل الإيجــابي لتحقيــق الاســتقرار في البلــد، ومــع أن
المطلوب من الدول العربية التي يتكلم بلسانها المتحدثون عن “العمق الإفريقي” أو الروابط الدموية
والتاريخيــة، لحظــة هــدوء يتوقــف فيهــا الكلام، ليصــبح ممكنًــا الاســتماع وتحقيــق مصالــح الكــل في

الخروج من الحالة المزمنة من الشعور بالتهديد.
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